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يعكس سجن هانوي فصولاً من القمع والمعاناة والصمود رغم قهر الاستعمار الفرنسي، هو الذي تأسس عام 1896 لاحتجاز 
السجناء السياسيين الذين قاوموا الاحتلال

هوامش

سعدية مفرح

مع افتتاح معرض الكويت الدولي للكتاب، أمس الأربعاء، 
اق الكلمة المكتوبة في استكشاف عوالم 

ّ
بدأت رحلة عش

اختيار  يعدّ  حيث  والمعرفة.  والأدب  الفكر  من  جديدة 
كــتــاب لــلــقــراءة مــن بــن آلاف الــعــنــاويــن المــعــروضــة في 
أروقــــة المــعــرض قــــراراً يتطلب مــهــارة ورؤيــــة واضــحــة، 
أو تسلية وقتية، بل هو  اقتناء عابر  فهو ليس مجرّد 
استثمار في الذات وفي العلاقة مع الكلمة المكتوبة التي 

تشكل أفقنا الفكري وتوسع رؤيتنا إلى الحياة. 
كــعــادتــي مــع كــل مــعــرض للكتب، أتــلــقــى اســتــفــســارات 
ح لهم 

ّ
كثيرة عن الكتب الجديدة من قرّاء يطلبون أن أرش

وكتاباتي  خبرتي  بحكم  المعرض،  من  يقتنونها  كتبا 
وتجاربي الطويلة مع الكتب والمعارض والمكتبات. ومع 
أنني أقول للجميع دائما إن التجارب على هذا الصعيد 
فردية ومتنوعة، وما يصلح لقارئ قد لا يصلح لآخر، 
إلا أن هــنــاك قــواعــد ثــابــتــة فــي عملية الاخــتــيــار، فهذه 
ي، 

ّ
التأمل والتأن  

ّ
العملية بمثابة تجربة ثقافية تستحق

إلا عندما  تنتهي  المــعــرض، ولا  دخــول  قبل  تبدأ  فهي 

يصبح الــكــتــاب بــن يــديــك، ينبض بــحــكــايــاه وأفــكــاره، 
القارئ  البداية، على  الخاصة. في  إلــى عوالمه  ــذك 

ُ
ويــأخ

ي 
ّ
أن يحدّد غايته من القراءة. فهل يبحث عن كتابٍ يغذ

التعرّف  في  يرغب  أم  العميقة،  الأدبية  بالمعاني  روحــه 
إلـــى مــجــال مــعــرفــي جــديــد يــعــزّز خــبــرتــه فــي الــحــيــاة؟ 
يساعد وضوح الهدف على تضييق الخيارات وتوجيه 
البوصلة وسط تنوّع العناوين والموضوعات، فالمعرض 
لا يــعــرض الــكــتــب فــقــط، بــل يــعــرض أفـــكـــاراً وتــجــارب 
 
ٌ
وحــكــايــات مــن كــل بقاع الأرض، وكــل كتاب هــو بوابة
لعالم مختلف، يتطلب اختيار المفتاح المناسب للدخول.

بــعــد تــحــديــد الــغــايــة، يــأتــي دور الــبــحــث والاســتــقــصــاء. 
لــلــقــارئ الاســتــعــانــة بــوســائــل عـــدّة قــبــل التوجه  يمكن 
إلى المعرض. يمكن أن يكون الاطلاع على قوائم الكتب 
النقاد  من  الأدبــيــة  الترشيحات  قــراءة  أو  مبيعاً  الأكثر 
ــك، ينبغي أن نتحلى  والمــثــقــفــن بــدايــة مــوفــقــة. ومـــع ذلـ
بــالــوعــي بـــأن الــشــهــرة لــيــســت دائـــمـــا مــعــيــاراً لــلــجــودة، 
فكرية مخبوءة  كنوزاً   شهرة 

ّ
الأقــل الكتب  تحمل  فقد 

لاع على المواقع 
ّ
تنتظر من يكتشفها. كما يمكننا الاط

صات 
ّ
ملخ تقدّم  التي  الثقافية  والمنصّات  الإلكترونية 

للكتب أو مراجعات لها، وهي أدواتٌ مفيدة تمنحه لمحة 
أولية عن محتوى الكتاب وأسلوب كاتبه.

تــحــدٍّ آخـــر نــواجــهــه بــن أروقــــة المـــعـــرض، وهـــو الإغـــراء 
هنا،  الجذابة.  والعناوين  البرّاقة  الأغلفة  تفرضه  الــذي 
ـــراً إلــى 

ّ
ــر أن جــمــال الــغــاف لــيــس مـــؤش

ّ
يــجــب أن نــتــذك

لنغوص  الــســطــح  نــتــجــاوز  أن  المــضــمــون. علينا  عــمــق 
فــي الــجــوهــر؛ قـــراءة مــقــدّمــة الــكــتــاب أو بعض الفقرات 
الــعــشــوائــيــة مــنــه تــســاعــد فــي تــكــويــن انــطــبــاع أولـــي عن 

التعرّف  أن  كما  اهتماماتنا.  مع  توافقه  ومــدى  جودته 
إلى الكاتب وسيرته قد يفتح أفقاً لفهم أعمق لأعماله، 
فكل كاتب يحمل بصمته الخاصة التي تعكس تجاربه 
أكثر  الــقــارئ والكاتب  بــن  العلاقة  وأفــكــاره، مــا يجعل 
ــراءً وعــمــقــا. وقـــد يلفتنا فــي أثــنــاء الــتــجــوّل بــن دور  ثــ
النشر وجود ندوات وحوارات أدبية. حضور مثل هذه 
الفعاليات يمنح فرصة التعرّف إلى مؤلفين جدد وسماع 
تــجــاربــهــم فــي الــكــتــابــة، مــا قــد يفتح لــنــا آفــاقــا جــديــدة 
للاختيار. كما أن الحوار مع ناشرين أو مختصّين في 
المجال الثقافي وسيلة لتوسيع الخيارات، حيث يمكنهم 
توجيهنا نحو كتبٍ قد لا تظهر على القوائم الشهيرة، 
لكنها تحمل قيمة فكرية وأدبية عالية. ومن المهم أيضاً 
الــتــوازن فــي الاخــتــيــارات، فالمعرض فرصة  أن نــراعــي 
ذهبية للتنوّع، حيث يمكننا أن نقتني مزيجاً من الكتب 
التي تجمع بين الأدب والفكر والعلم والتاريخ. يمنحنا 
هذا التنوّع فرصة لإثراء تجربتنا القرائية. ولا ينبغي أن 
نغفل أهمية الاستمتاع بهذه الرحلة. اختيار الكتاب هو 
جزء من تجربة ممتعة وشخصية للغاية، تعكس ذوق 

القارئ وفضوله الفكري. ورحلة سعيدة بين الكتب.

من الغلاف إلى الجوهر: كيف تختار كتابك

وأخيراً

اختيار الكتاب جزء 
من تجربة ممتعة وشخصية 

للغاية، تعكس ذوق القارئ 
وفضوله الفكري
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متحف سجن هانوي
إرث الاستعمار الفرنسي في فيتنام

هانوي ـ كاتيا يوسف

مـــن داخــــل جـــــدران ســجــن هــانــوي، 
ــوا لــو«  المــــعــــروف بـــاســـم »ســـجـــن هــ
ــلــــب الـــعـــاصـــمـــة  ــي فـــــي قــ ــخــ ــاريــ ــتــ الــ
الفيتنامية هانوي، تشهد أروقة المكان على 
ــاة، حــيــث تــقــف المــعــروضــات  ــانـ ــعـ الــقــمــع والمـ
ــة عــن  ــيـ ــم صـــمـــتـــهـــا، قـــصـــصـــا حـ ــ لــــتــــروي رغــ
ــع كــل  ــ ــار. مـ ــمــ ــعــ ــتــ ــود شـــعـــب قـــهـــر الاســ ــمــ صــ
أسئلة  تطرح  الضيقة،  الزنازين  في  خطوة 
عــن مــدى وحشية الإنــســان، فــوجــدت نفسي 
في مواجهة مع تاريخ لم أعــرف عنه سوى 
مــن خـــال أفـــام هــولــيــوود. تــأســس السجن 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة  الـــحـــقـــبـــة  ــــال  خــ  1896 ــام  ــ عــ
السياسيين  السجناء  لاحتجاز  الفرنسية، 
الذين قــاومــوا الاحــتــال. وتقبع في جنباته 
بسلاسل  أقدامهم  المقيدة  السجناء  تماثيل 
ــــه عــلــى الــرغــم من 

ّ
حــديــديــة، والــتــي تــثــبــت أن

تــصــمــيــمــه لاســتــيــعــاب 450 شــخــصــا فــقــط، 
ضمّ السجن الآلاف منهم في زنازين مكتظة 
ــقـــومـــات الـــحـــيـــاة.  لا تـــتـــوفـــر فــيــهــا أبـــســـط مـ
للغاية،  وعانوا من ظــروف معيشية قاسية 
التهوئة  إلى  حيث تكدّسوا في غرف تفتقر 
والمياه النظيفة، وأجبروا على نظام غذائي 
والخضار  ن 

ّ
المتعف الأرز  على  يقتصر  ســيء 

الأغــال  التعذيب، مثل  أدوات  أمــا  الــفــاســدة. 
الــثــقــيــلــة والمـــقـــصـــلـــة، فـــهـــي لا تــــــزال تــجــسّــد 
في  السجن.   لهذا  والمظلم  الوحشي  الــوجــه 

المتحف شاهد على معاناة الفيتناميين )العربي الجديد(

المقابل ورغم القمع، أظهر السجناء شجاعة 
موا داخل الزنازين دروساً 

ّ
استثنائية، ونظ

المعنوية،  الـــروح  لتقوية  وثقافية  سياسية 
وهـــو مــا أمــدّهــم بــالأمــل وجــعــل مــن السجن 
الحرية.  أجــل  للمقاومة والــنــضــال مــن  رمـــزاً 
وواجــهــت الــنــســاء المــعــانــاة نفسها وظــروفــا 
صص لهن جناح صغير، لكنهن 

ُ
مروّعة، وخ

استثمرن وقتهن في تعزيز الوعي، وتنظيم 
أيــضــا. وتـــروي الملصقات  الــثــوريــة  الأنشطة 
وأجــزاء الصحف عن فترة حرب فيتنام في 
ــل الــســبــعــيــنــيــات، خاصة  ــ الــســتــيــنــيــات وأوائـ
الــــحــــرب فــــي عـــــام 1964 مــع  بـــعـــد تـــصـــاعـــد 
بـــدء الــقــصــف الأمــيــركــي عــلــى شــمــال فيتنام 
)عـــمـــلـــيـــة الــــرعــــد المــــتــــدحــــرج( حــــن تــغــيــرت 
طبيعة استخدام السجن، وتحول إلى مركز 
سروا 

ُ
لاحتجاز الطيارين الأميركيين الذين أ

ــم الــســيــنــاتــور  ــرزهــ خــــال الــــحــــرب. وكـــــان أبــ
سر في 

ُ
الأميركي الراحل جون ماكين، الذي أ

مهمة  أثناء  طائرته  إسقاط  بعد   1967 عــام 
قصف فــي هــانــوي، وقضى أكثر مــن خمس 
سنوات سجين حرب. ومن منطلق السخرية، 
أطــلــق الأســــرى عــلــى الــســجــن اســـم »هــانــوي 
ــات حــول  ــروايــ هــيــلــتــون«. ورغــــم اخـــتـــاف الــ
طبيعة المعاملة التي تلقاها الأســرى، يبقى 
السجن شاهداً على جــزء بسيط مما جرى 
تتناثر صفحات  الحرب.  بين جدرانه خلال 
ه 

ّ
بأن أيضاً  لتخبرنا  الــجــدران  الجرائد على 

خلال ديسمبر/ كانون الأول 1972، تعرّضت 

هانوي لحملة قصف أميركية مكثفة عُرفت 
باسم »لاينباكر Linebacker II( »2(، وغالباً 
مـــا يُــطــلــق عــلــيــهــا أيـــضـــا اســــم »حــمــلــة عيد 
الميلاد« بسبب توقيتها في موسم الأعياد. 
المــتــحــدة حينها تدمير  الـــولايـــات  وحــاولــت 
البنية التحتية للمدينة باستخدام قاذفات 
بي 52، لكن الشعب الفيتنامي أبدى صموداً 
برت هذه الحملة بمثابة إعادة 

ُ
، واعت

ً
مذهلا

ــان بـــيـــان فــــو« ضد  ــ لــــأذهــــان لانـــتـــصـــار »ديــ
الاســـتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي. وهـــــذا اســــم مــعــركــة 
حاسمة حدثت في الفترة ما بين 13 مارس/ 
آذار و7 مايو/ أيار 1954 في ديان بيان فو، 
وهــي منطقة نائية في شمال غــرب فيتنام. 
كــانــت المــعــركــة تــهــدف إلــــى ســحــق المــقــاومــة 
الفرنسية  السيطرة  واستعادة  الفيتنامية، 

على المنطقة، لكن النتيجة كانت عكسية. 
وتمكّنت القوات الفيتنامية، بقيادة الجنرال 
الفرنسية في  القاعدة  فوتين، من محاصرة 
ديــان بيان فــو، ما أدى إلــى انتصار حاسم. 
كــانــت هـــذه المــعــركــة نــقــطــة تــحــول فــي حــرب 
الهند الصينية، حيث أسفرت عن انسحاب 
فرنسا من فيتنام. وتستمر قصص السجن 
فــــي الـــتـــبـــلـــور حـــتـــى بـــعـــدمـــا انـــتـــهـــت فـــتـــرات 
ورد  عمّا  السجن  ويخبرنا  الكبرى،  القتال 
في مذكرات السجين السياسي نغوين هوو 
ثوي. يروي ثوي كيف عاش السجناء حالة 
من الترقب والخوف حول مصيرهم المجهول 
حــيــث اعــتــقــدوا أن الــفــرنــســيــن قـــد يـــقـــرّرون 

ــــرى في  ــاكـــن أخـ إعـــدامـــهـــم أو نــقــلــهــم إلــــى أمـ
هم حاولوا التشبث بالأمل، 

ّ
الجنوب. بيد أن

وبـــادروا إلــى جمع قائمة بأسماء الــذيــن لم 
يُطلق سراحهم بعد، وأرسلوها إلى الحلفاء 
والمـــمـــثـــلـــن الـــعـــســـكـــريـــن. وكــــانــــت الــنــتــيــجــة 
السياسيين  السجناء  مذهلة، وأطلق سراح 
بفضل نــضــال الشعب وأعــضــاء الــحــزب في 
هانوي، إلى جانب جهود السجناء أنفسهم 
الــتــي لــم تتوقف رغــم قــســوة الــظــروف. وفي 
تسعينيات القرن الماضي، هُدم معظم مباني 
ــقـــت عـــلـــى جـــزء  الـــســـجـــن، لـــكـــن الـــســـلـــطـــات أبـ
صــغــيــر مــنــه وحــولــتــه إلـــى مــتــحــف. يــعــرض 
وأدوات  الزنازين  من  العديد  اليوم  المتحف 
التعذيب التي استخدمت ضد السجناء، إلى 
الرسائل  جانب مقتنياتهم الشخصية مثل 
والصور. ومن بين المعروضات البارزة، ركن 
مخصص للسيناتور جون ماكين، يتضمن 
ــوره خــال  ــ بــدلــة الــطــيــران الــخــاصــة بـــه وصـ
فـــتـــرة أســــــره. بـــالإضـــافـــة إلــــى المـــعـــروضـــات، 
للسجن  المتبقية  المعمارية  الهندسة  تحمل 
ــــود، حــيــث  ــمـ ــ ــــصـ ــن المــــعــــانــــاة والـ ــ قـــصـــصـــا عـ
الــزنــازيــن والمــقــصــلــة واقــعــا  يعكس تصميم 
مــريــراً عــاشــه الــســجــنــاء. ورغـــم ذلـــك، ظهرت 
ملامح الأمــل داخــل هذا الجحيم، إذ استغل 
السجناء أبسط الموارد للمقاومة، مثل إخفاء 
الــوثــائــق الــثــوريــة فـــي أمـــاكـــن غــيــر متوقعة 
تربية  مــن  البعض  وتمكن  بــل  كالمراحيض، 

الدجاج للحصول على مصدر غذائي نادر.
والــــيــــوم، يــقــف مــتــحــف ســجــن هــــوا لـــو رمـــزاً 
ويُــذكّــر  والــصــبــر،  والعزيمة  والــوجــع  للقهر 
الزوار بنضال الفيتناميين من أجل الحرية. 
ويدفعنا إلــى التأمل فــي قــوة الإنــســان على 
الــتــحــمّــل عــلــى مــقــاومــة الــظــلــم، لــيــتــحــول من 
مـــجـــرد ســجــن يـــســـرد وقـــائـــع المــــاضــــي، إلــى 
تــجــربــة إنــســانــيــة عميقة تــأخــذنــا فــي رحلة 
زمنية قريبة تعكس تشابه الحروب وأوجه 

الاستعمار في كل زمان ومكان. 

رغم اختلاف الروايات 
حول طبيعة المعاملة 
التي تلقاها الأسرى، 
يبقى السجن شاهداً 
على جزء بسيط مما 

جرى بين جدرانه خلال 
الحرب

■ ■ ■
يعرض المتحف اليوم 
العديد من الزنازين 
وأدوات التعذيب التي 

استخدمت ضد 
السجناء، إلى جانب 

مقتنياتهم الشخصية 
مثل الرسائل والصور

■ ■ ■
تحمل الهندسة 

المعمارية المتبقية 
للسجن قصصاً عن 
المعاناة والصمود، 

حيث يعكس تصميم 
الزنازين والمقصلة 
واقعاً مريراً عاشه 

السجناء

باختصار


